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الملخص:
ــاسي عــر مــيء  لاشــك أن العــر العب
التــي  الصاخبــة  السياســية  بالأحــداث 
ــوان قاتمــة  ــخ الإســامي بأل ــت التاري لون
الأحــداث  بفعــل  بالدمــاء  ملطخــة 
ــا  ــذا م ــه؛ ه ــرت ب ــي ظه ــة الت الصاخب
حصدنــاه في أمهــات الكتــب العربيــة 
الحاكمــة  فالســلطة  وعليــه  القديمــة، 
ــت  ــا كان ــد أنه ــر لاب ــذا الع ــدة ه ولي
موشــحة بوشــاح العنــف المضمــر الــذي 

ــر. ــن بص ــن ع ــى ع لا يخف

Abstract
There is no doubt that Abbasid era was 
full of noisy political events that made 
Islamic history coloured with blood-
shed. All that appeared in the greatest 
Arabic books so that the government 
was so bloody.
Entrance:
authority Violence
authority (Al Sulta) as a language and 
concept (Su-L-ta)
It means power and force 
As also the name of Sultan came from 
the origin of authority and manhood 
also it means the sharp tongue.
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المدخل:   
عنف السلطة

))الســن   : ســلط  مــادة  لغــة:  الســلطة 
ــوة  ــو الق ــد، وه ــل واح ــاء أص ــام والط وال
والقهــر... ولذلــك ســميّ الســلطان ســلطاناً. 
والســلطان الحجــة. والســليط مــن الرجــال: 
ــليطة  ــرأة س ــذرب، وام ــان ال ــح اللس الفصي

اللســان(()1(.
ــوم  ــت مفه ــر وتح ــب آخ ــت في جان وعُرفّ
))الوظيفــة  أنهــا  الاجتماعيــة  الســلطة 
ــي تقــوم عــى أســاس ســن  ــة الت الاجتماعي
ومعاقبــة  وتطبيقهــا،  وحفظهــا  القوانــن 
مــن يخالفهــا. وهــي التــي تعمــل عــى 
ــا دعــت الحاجــة .  تغييرهــا وتطويرهــا كلّ
إنهــا الوظيفــة التــي لا غنــى عنهــا لوجــود 

الجماعــة(()2(.
أن  نجــد  أعــاه  اللغــوي  بالمعنــى  تمعنــاً 
مظاهــر القــوة والقهــر قــد تجلــت واضحــة 
الــذي  العبــاسي  الســلطوي  الاســلوب  في 
يمكــن أن يوسّــم »بالعنــف«، إذ كانــت لهــم 
اليــد الطــولى في ردع الآخريــن، وتكميــم 
والاقصــاء،  القــري،  والتغييــب  الأفــواه، 
ــطريه  ــب بش ــتلاب، والتعذي ــي، والاس والنف
النفــي والبــدني، إذاً نحــن أمــام ســلطة 
مارســت العنــف عــى أبشــع صــورة ممكــن 
أن تعكــس لنــا المفهــوم الحديــث للإرهــاب 
المفهــوم  عــى  وعطفــاً  الســلطوي)3(. 
الاصطلاحــي ولــي لا نبخــس حــق الســلطة 
ــول  ــن الق ــر؛ فيمك ــب آخ ــية في جان العباس
أنهــا قــد ســعت بطريقــةٍ أو بأخــرى إلى 

ــام  ــوة النظ ــس ق ــة تعك ــلطة رادع ــاء س بن
الاداري الداخــي لذلــك البــاط)4(. 

وبنظــرة فاحصــة لأســلوب الحاكــم العبــاسي 
ــية  ــه السياس ــه والاعيب ــكك أدوات ــذي يح ال
الســلطوية  ومحتكراتــه  قدرتــه  وفــق 
وســعيه الدائم وفــق رؤيتــه المكيافيلية)5( إلى 
ــه  ــة ارتدادات ــم حكمــه ومراقب ــد دعائ توطي
الاجتماعيــة المعبــأة ايديولوجيــاً مــن جانــب 
ــه  ــل الال ــه ))ظ ــرى نفس ــذي ي ــم ال الحاك
المجتمــع  جانــب  الأرض(()6(، ومــن  عــى 
ــق  ــراً - وف ــف قه ــه العن ــرب إلي ــذي يت ال
المخيــال  المرســخة في  الهرميــة  العلاقــات 
ــذات  ــوار ال ــو أغ ــي- نح ــن الاجتماع والذه
ــب  ــة يتوج ــاب المكيافيلي ــا ب ــا فتحن - ولأنن
علينــا أن نطلــع عــى التصرفــات الســلطوية 
ــي  المفخخــة بشــفرات واســاليب أخــرى الت
دمويــة  وتفاصيــل  اجراميــاً  عنفــاً  تولــد 
ــخصية  ــلوب الش ــا اس ــدرج تحته ــة ين مرعب
إلى  بالميــل  تتســم  التــي  الســايكوباتية 
))العــدوان والانتقــام والأنانيــة المفرطة دون 
مراعــاة للقيــم الاجتماعيــة والاخلاقيــة(()7(، 
أو حكــم الســلطة التوتالياريــة تلك الســلطة 
))التــي تعمــل عــى اخضــاع الفــرد للدولــة 
عــى أســاس افتراضــات آيديولوجيــة(()8(، أو 
الســلطة الثيوقراطيــة وهــي ســلطة مطلقــة 
الخضــوع  إلا  الآخر)الفــرد(  عــى  وليــس 
ذلــك  اقتنــاص  إلى  نســعى  والرضــوخ)9(- 
ــلطة  ــاعر والس ــن الش ــي ب ــدام الروح الصِ
الــذي يشــحن النــص العبــاسي بصــور عنفيــة 
مشــبعة بالصراعــات والاحتدامــات والرعــب 
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الســلطوي البغيــض، لأن ))علاقــة النــص 
أغلــب  في  زالــت(  ولا  )كانــت  بالســلطة 
الأحيــان دمويــة، إذ أن النــص يهــدف إلى 
ــدف الســلطة  ــا ته ــة( بين ــه )أي الأدبي ذات

ــا(()10(. ــة منه ــه قطع إلى جعل
أولاً : الشاعر المعنَّف

الســلطة  هــوى  أن  معلــوم  هــو  وكــا 
ــلطة  ــي الس ــع؛ وأعن ــى الجمي ــتحوذ ع يس
ــة  ــية، أبوي ــة، سياس ــا )ديني ــكل مفاهيمه ب
داخــل الاسرة أو...(، حتــى تــكاد تكــون مــن 
الــذات  الطافحــة في  الغريزيــة  الرغبــات 
المتســلطة التــي ترتكــن إلى أســاليب عنفيــة 
مــن أجــل قمــع الهواجــس الرافضــة لغلــواء 

ــر. ــل الآخ ــن قب ــلطة م ــك الس تل
المــدوي  الســلطة  صــوت  الشــاعر  وكان 
ــا  ــا حيث ــب به ــي تتلاع ــة الت والاداة الطيّع
مــن  يقــول  أن  لابــد  فالشــاعر  شــاءت، 
وجهــة نظــر الســلطة لا مــن وجهــة نظــره 
هــو)11(، لــذا كانــت حصــة الشــاعر المخالــف 
ــع،  ــن القم ــتبدادية م ــة الاس ــك الأنظم لتل
بهــا)12(،  بــأس  لا  والســجن  والتعنيــف، 
ــة  ــل بالأنوي ــكان صــوت الســلطة - المتمث ف
والجســدي،  اللســاني،  والعنــف  الســالبة، 
ــادي، والنفــي- هــو الصــوت الصــادح  والم
المخالــف  الشــاعر  عــى  يفــرض  والــذي 
ــه  ــن وجعل ــة الظــل الداك ــش في منطق العي
ويعتــاش  خرســاء  ثقافــة  تحــت  يرضــخ 
ــرس  ــاعية لغ ــر؛ س ــت المري ــام الصم في ظ
شــوكتها المســمومة الملطخــة بأبشــع ألــوان 
ــل  ــة تمي ــلطة التعنيفي ــه، فالس ــف في التعني

إلى أبشــع طــرق العــذاب الماديــة والنفســية 
بغيــة إذلال المعــارض لهــا، ولا يخفــى علينــا 

ــز)13(. ــن المعت ــان اب ــى لس ــر ع ــا ذكُ م
المعنَّــف  الشــاعر  أن  نجــد  المقابــل  وفي 
يســعى وبــكل اجتهــاد إلى أن يتبــع اســلوب 
لتلــك  الصاخــب  والانفعــال  التعريــة 
يــرى  الشــاعر  ؛لأن  القمعيــة  الأســاليب 
بالشــعر الوســيلة الناجعــة للدفــاع عــن 
حقــوق البؤســاء، والمظلومــن، والمقموعــن، 
وكشــف  البــاط،  غياهــب  في  والمعنّفــن 
ــذي  ــم ال ــع ازاءه ــب الواق ــف والتعذي العن
هــو ردة فعــل طبيعــي ونتــاج كبــت عنفــي 
ســابق مــن قبــل الســلطات العنيفــة، الأمــر 
الــذي يدعهــم إلى الثــورة بوجــه مــن يغتــال 
حريتهــم، لأن الطبقــات الدنيــا مــا هــي إلا 
الوجــه الحقيقــي والمفــزع لعنف الســلطات 
العليــا)14(، وإن كنــا نجــد كثــر منهــم عمدوا 
إلى الرضــوخ والاســتلام التــام قــولاً وفعــاً – 

ــا-)15(. ــا حينه ــيمر بن ــا س ك
فمــن صــور التعنيــف التــي طالــت الشــعراء 
العباســيين والتــي تعكــس لنــا قهــر الســلطة 
ــع  ــري م ــراع الفك ــدام ال ــا، واحت ودمويته
معارضيهــا، وكشــف الســتار عــن منعرجــات 
العنــف،  تشــكل جوهــر  باتــت  خطــرة 
الــذي  الســلطوي  والارهــاب  والتنكيــل، 
ــه النظــام الحاكــم، فهــذا الشــاعر  ــيَّ علي بنُ
»أســبار إبراهيــم بــن المدبــر« )ت 279هـــ(، 
نجــده يصــور لنــا كميــة العنــف البــدني 
للــذات  انكســاراً  بــدوره  ســبب  والــذي 
ــا إذ يقــول : ــه لن الشــاعر فباحــت بمــا عانت
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كم ترُى يبقى على ذا بدني  
ي وضني     قد بلي من طول همٍّ

أنا في أسٍر وأسبــــاب ردى  
   وحديدٍ فادحٍ يكلِمُـــــنِي)16(

ــذات  ــوار ال ــن أغ ــف ع ــق الكش ــن طري ع
المعنّفــة وبحســب البــوح النــي أعــاه، 
الســلطوي  العنــف  لنــا حجــم  ينعكــس 
الموجــه إليهــا، نجــد أن الــذات قــد وجهتنــا 
نحــو اســلوب تعنيفــي مــر تــدور رحــاه 
ــي في آنٍ  ــدي والنف ــف الجس ــول »العن ح
واحــد«، فعــن طريــق المعجــم الشــعري 
حديــد  ردى،  أســباب  )أسٍر،  ب  المتمثــل 
تــأنُّ  الشــاعرة  الــذات  أن  نجــد  فــادح( 
ــح  ــل واض ــذاب؛ فالتنكي ــات الع ــت وي تح
مــن خــال كلمــة »الأسر« ومــا تنطــوي 
ــو  ــر ه ــية لأن الأس ــانٍ نفس ــن مع ــه م علي
بمثابــة الغنيمــة المفترســة مــن قبــل العــدو 
في ســاحة الوغــى، فالــذات الشــاعرة صــوّرت 
ــذي  ــع ال ــك الوض ــف ذل ــات عن ــا بالكل لن
تعتاشــه. ثــم عطفــت بعــد ذلــك بذكــر 
ــه هــذا الوصــف  ــا يــي ب أســباب ردى وم
ــف،  ــواع العن ــر أن ــه ح ــه لا يمكن ــن أن م
والقمــع، والتعذيــب أو ما يمكــن أن نصطلح 
عليــه بالأســلوب العنيــف والمميــت. زد عــى 
ــد( التــي تعكــس حجــم  ذلــك كلمــة )حدي
ــن  ــه م ــا يثقل ــه وم ــه اتجاه ــف الموج العن

ــه:  ــك، وفي قول ــراء ذل ــات ج وي
وحديدٍ فادحٍ يكلُمـــــــــــــــني

ــدي  ــف جس ــف الأول عن ــن العن ــان م نوع
يتمثــل بكلمــة »فــادح« فهــو يعكــس ثقــل 

الأغــال الموضوعــة عليــه وهــو اســلوب 
تعنيــف اجرامــي ليس الغرض منــه القصاص 
العــادل بقــدر مــا هــو عنــف مقصــود 
ــط نمــط  ــت، فالتعذيب))يرب ــب مقي وتعذي
ــة وزخــم وطــول  ــة الجســدية، وكمي الإصاب
الأوجــاع(()17( وهنــا تحقــق شرط التعذيــب 
ــدى الســلطات المســتبدة، واســلوب آخــر  ل
متمثــاً بالعنــف النفــي وهــذا مــا نقتنصــه 
اقصــاء،  فهــو في  »يكلمنــي«  قولــه  مــن 
وانكفــاء، واغــراب نفــي واضــح، إذ يعيــش 
في عزلــة تامــة فرضــت عليــه الحديــث مــع 
الحديــد إذ لا يوجــد ســواه، وهــذا كلــه 
ينــدرج تحــت اســلوب الســلوك الســلطوي 

ــف. ــدواني العني الع
عنــد  نلمحــه  دامٍ  ســلطوي  اســلوب  وفي 
الوزيــر الكاتــب »ابــن مقلــة« )ت328هـــ(، 
ــدان  ــه الأب ــعر ل ــف يقش ــه تعني ــه ل إذ وَجِّ
عــن طريــق عنــف جســدي مُــورس بحقــه، 

ــعري: ــه الش ــفه بقول نستش
ما سئمت الحياةَ لـــــكن توثَّق 
     ــتُ بأيمانهم فبانت يمـــيني

بِعتُ ديني لهم بدنيــــــــاي حتّى  
     حرموني دنياهُمُ بعد ديـــــني

ولقد حُطتُ ما استطعت بجهـــدي 
     حفظ أرواحهم فما حـــــفظوني
ليس بعد اليمين لــــــــذّةُ عيشٍ  

    يا حياتي بانت يميني فبينــــــــي)18(
يبــدو أن الاختنــاق الســياسي قــد بلــغ أوجــه 
آنــذاك، إذ عكــس لنا بــوح الشــاعر عن واقع 
مــأزوم، ومعنــاة حقيقيــة، وصراعــات داميــة 
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في ظــل الســلطة العباســية، فالشــاعر الوزيــر 
يرضــخ تحــت عنــف دمــوي حــاد هــذا مــا 
نلمحــه مــن قولــه : )فبانــت يمينــي(،  فقطع 
ــغ أقــى  ــد اســلوب تعنيفــي مشــن يبل الي
مديــات التعذيــب والتعنيــف الجســدي بــل 
هــو في منتهــى القســوة والســادية التــي 
مارســتها الســلطة ضــد مخالفيهــا، فضــا 
عــن مخلفاتــه النفســية والوجاعــة الداخليــة 
التــي تخيــم عــى ذاتــه تجــاه هــذا الحيــف 
الموجــه، فهــو قــد اندثــر مــن وزيــر إلى 
ســجين معنَّــف وهــذه المعانــاة كلهــا تنخــر 
في ذاتــه المكلومــة، ثــم أن قطــع اليــد ينــم 
ــدرة  ــا الق ــدة له ــاً جل ــك قلوب ــن أن هنال ع
عــى ممارســة أســاليب وحشــية قاســية 
ــة الجزئيــة دون أنهــاء  وعنيفــة، وأن العقوب
الوجــود التــام »أعنــي التصفيــة الجســدية« 
لأن  مقصــودة؛  عنفيــة  مداليــل  تحمــل 
ــاً يتــم في لحظــة  ــرأس مث المــوت كقطــع ال
مــن  للجســد  راحــة  »أعطــي  بالتــالي 
التعذيــب وأزهــق الــروح وأنتهــى الأمــر 
ــن  ــة«، ولك ــة جســدية مضني ــدون مواجه ب
تحامــل  عــى  تنطــوي  عقوبــة  هكــذا 
ســلطوي رهيــب مكتنــز بمــؤولات ومداليــل 
ــل،  ــف، والتنكي ــى العن ــذى ع ــة تتغ جذري
ــا  ــس لن ــذا يعك ــفي، وه ــب، والتش والتعذي
موقــف الشــاعر العصيــب  في ظــل ســلطة 
مســتبدة وهــذه هــي الحقيقــة الفعليــة 
للواقــع الســلطوي لأن ))الحقيقــة بحســب 
مفهــوم فوكــو لهــا، لا تقــال ولا تعــرف 
بمعــزل عــن اســراتيجيات الســلطة وآلياتهــا 

والتعتيــم(()19(،  والتلاعــب  الاســتبعاد  في 
لذلــك نقــول أن بوحــه النــي مــرآة عاكســة 

ــجون. ــب الس ــري في غياه ــا يج لم
وأســاليب التعنيــف ضــد الشــعراء أســاليب 
اجراميــة تنــم عــن عقليــات تتفنــن بالــدم، 
وبالعــذاب بألوانــه المتعــددة مــن الســياط، 
ــور، ودق  ــركل، والحــرق، والرمــي في التن وال
ــا إزاء اســلوب  ــخ.)20(، ونحــن هن الأوتاد....ال
تعنيفــي آخــر وهــو )التجويــع والعُــري( 
ــلطة  ــة للس ــن القمعي ــف ع ــلوب يكش أس
وطرقهــا  وعنفهــا   الحاكمــة  الســادية 
الوحشــية الهمجيــة، فهــا طريقــة للتركيــع 
والإصغــار)21(، إذ يقــول  الشــاعر »أبــو بكــر 

ــي« )ت 383هـــ(: الخوارزم
كتابي أبا نصٍر اليك وحالتــي  

    كحال فريسٍ في مخالب ضيغمٍ)22(
غدوتُ أخا جوعٍ ولستُ بصائمٍ 

    ورحتُ أخا عُريٍ ولستُ بمحرم
وقعتُ بفخِ الخوف في يد طاهرٍ

     وقوع سليــكٍ في حبائل خثعمِ)23(
يحــاول الشــاعر في هــذا النــص أن يكشــف 
فيوظــف  التنكيليــة،  الســلطة  أســاليب 
ــك، هــذا مــا  ــدلالات والمــؤشرات عــى ذل ال
نستشــفه في بيتــه الأول ) كحــال فريــسٍ 
شــفرات  بتفكيــك  ضيغــم(  مخالــب  في 
خلــف  نلمــح  فاحصــة  وبقــراءة  البــوح 
النــص مخالــب ســلطة مفترســة تســعى 
بــكل قواهــا إلى ارضــاخ الآخــر، فتشــبيه 
دمويــة  عــن  يكشــف  بالأســد  الســلطة 
النظــام الحاكــم ومخالبهــم مــن )الســجانين( 
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المنفذيــن لتلــك الصــور الارهابيــة البشــعة، 
المعكوســة  الدمويــة  الصــورة  فديناميــة 
ــلطوي  ــف الس ــن العن ــاب ع ــفت النق كش
وجــور الصنــم البــري العتيــد، ثــم يســتمر 
العنــف الموجــه ضــد الشــاعر بأســاليب 
دكتاتوريــة تواقــة للعنــف هــذا مــا بــاح بــه 

في البيــت الثــاني: 
غدوتُ أخا جوعٍ ولستُ بصائمٍ

     ورحتُ أخا عُريٍ ولست بمحرم
فيكشــف النــص عــن اشــنع وســائل الاجــرام 
المتمثلــة بـــ )الجــوع، العري( وســيلة لإطاعة 
الآخــر لهــم، وتمريــر مقرراتهــم دون مقاومة 
ــان  ــام طغي ــز ))أم ــن عاج ــو كائ ــر فه تذُك
ولا  والسياســية،  الاجتماعيــة  الســلطات 
يوجــد مــن خيــار لــه ســوى الاقــرار بضعفــه 
مــن  أعــى  لمشــيئة  القــري  والامتثــال 
مشــيئته(()24(، فهــي الاعيــب سياســية خبيثة 
ــات  ــلطوية، وخطاب ــرات س ــي إلى مهات توح
اقصائيــة، وتفــرد في الحكــم والســلطان، ثــم 
ــا  ــس لن ــي يعك ــلوب التعذيب ــذا الأس أن ه
عــن عقليــات تتلــذذ بالعقــاب وكأنهــا تــرى 
الحرمــان مــن الحريــة )بالســجن فقــط( 
غــر كافيــة لهــا ولا تشــفي غليلهــا، فراحــت 
وأبلــغ،  أدق  عنفيــة  بأســاليب  تتفنــن 
ولربمــا يــروون أنهــم أفضــل حــالاً أو لنقــل 
متســاوون مــع كثــر مــن الــذوات المعدمــة 
»الفقــراء« في المجتمــع بالتــالي أنهــم بــدون 
عقــاب وينعمــون بأفضــل حــال، لذلــك 
طــرق  عــن  تبحــث  الســلطات  اتجهــت 
أوســع لتعذيــب مخالفيهــا بالــرأي وبوســائل 

ــه. ــت ذات ــة في الوق ــة عنيف عنفي
وعنــف الســلطة لا يــزال يشــكل مثــار رعب 
ــراه،  ــاليب الإك ــعراء، فأس ــن الش ــد م لعدي
والتعذيــب المســتمرة والتــي بدورهــا تولــد 
ــة، لكــن  ــذات المقابل ردة فعــل زاجــرة في ال
وبســبب بشــاعة العنــف الســلطوي يصبــح 
ليــس للــذات مــن حــلٍ ســوى الرضــوخ 
ــواس« )ت  ــو ن ــاعر »أب ــذا الش والإذلال، فه
ــاً مــن بطــش الســلطة  199هـ(يرضــخ خوف

ــول:  ــا إذ يق وعنفه
بك أستجير من الردى   

  متعوذاً من سطوت باسك
وحياة رأسك لا أعـــو

      د لمثلها وحياة رأســــك
من ذا يكون أبا نـــوا 

     سك أن قتلت أبا نواسك)25(
ــا  ــح لن ــة تفص ــانٍ متواري ــص مع ــف الن خل
ــتبدادها،  ــا واس ــلطة وعنفه ــور الس ــن ج ع
فالشــاعر عمــد إلى اقتنــاص ألفــاظ شــعرية 
تقطــر خوفــاً، وقلقــاً، ورعبــاً، ليضعنــا بالتــالي 
أمــام اســئلة مطروحــة عــن ذلــك الجــو 
ــف  ــحوناً بالعن ــون مش ــدّ أن يك ــذي لا ب ال
والارهــاب الســلطوي الفظيــع وفــق المعجــم 
ــذي  ــو ال ــا الج ــول: م ــاه ، لنق ــعري أع الش
عاشــه الشــاعر في تلــك اللحظــات التــي بــاح 
ــم  ــوم؟ ث ــا عالمــه النفــي الداخــي المكل به
ــح أن  ــن؟ الواض ــن مَ ــن مِ ــتجير بم ــو يس ه
الشــاعر قابــع في منــاخ اســتلابي نزفــت فيــه 
ــدور في شرخٍ  ــه ي ــاً، وأن ــة خوف ــه الغارق ذات
نفــي جــراّء عنــف الســلطة وقهرهــا فهــو 



2م
02

5  
    

    
ول

الأ
ون 

كان
    

    
    

6  
د /

عد
ال

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

م. د. خالد رحيم بايش الفضلي

579

في حالــة ارتــداد وضيــاع ذهنــي يهــرب مــن 
القهــر الســلطوي إلى ذات الجهــة القاهــرة، 
ــه،  ــذي تعــرض ل جــراّء العنــف العــدواني ال
وهــو ذلك))الســلوك الهجومــي المنطــوي 
عــى الإكــراه والايذاء، أي أن الفــرد بالاندفاع 
والهجــوم وضعــف توازنــه والســعي وراء 
ــي  ــه(()26(، فف ــاع الأذى ب ــراه الآخــر وايق اك
قولــه : )بــك اســتجير مــن الــردى( يكشــف 
ــت  ــا تعرض ــية وم ــه النفس ــن مكامن ــا ع لن
ــع  ــه في وض ــة جعلت ــات عنفي ــن وي ــه م ل
ــق.  ــوخ المطل ــوع، والرض ــتكانة، والخن الاس

ولنــا أن نلتمــس تجليــات الرهبــة، والخوف، 
يعكــس  الــذي  والحــذر  والاضطــراب، 
التــي تحيــط  المميــت  العنــف  جرثومــة 
هــذا  الى  بالشــاعر  دفــع  مــا  بالمــكان، 
الرضــوخ المطلــق، وفقدانــه للوجــود الــذاتي، 
حــن يقــول الشــاعر »أبــو اســحاق الصــابي« 

)ت384هـــ(:
أهلاً بأشرف أوبةٍ وأجــــــــلِّها  

    لأجلِّ ذي قدمٍ يلاذ بنـــــعلــهِا
فرشتْ لك الترب التي باشرتها   

    بشفاهها من كهلها أو طفلــها
لم تخطُ فيها خطــــــوةً إلا وقد  

    وضعتَ لرجلك قبلةً من قــبلها
باً    وإذا تذلّلت الرقـــــــابُ تقرُّ

     منها إليك فعزهّا في ذُلَّـــــــهِا)27(
ــة  ــلطة السياس ــول الس ــداث ح ــأر الأح تتب
فالــذات  النــي،  البــوح  في  المقيتــة 
المتلفظــة تقــر بالاضمحــال التــام أمــام 
النظــام الســلطوي، وكأنــه يثبــت دعائــم 

الصبغــة  ذات  المتســلطة  الايديولوجــة 
ــع،  ــف، والقم ــذذ بالعن ــي تتل ــادية الت الس
فنحــن  والتنكيــل،  والقهــر،  والتعذيــب، 
أمــام ســلطة أحاديــة تامــة تواقــة للصعــود 
ــة القاهــرة عــن  ــا العنيف ــة بأفعاله إلى القم
طريــق زحزحــة الركائــز بحســب مــا يتــاءم 
ومصالحهــا الخاصــة، فالقهــر ))يعنــي غياب 
للقهــر  والخضــوع  للجميــع،  الاختيــارات 
يمثــل نقطــة أوليــة في العلاقــة بــن القاهــر 
ــر الســلطوي  ــور(()28(، فمظاهــر القه والمقه
تجعــل الــذات الشــاعرة في وضــع نفــي 
مهــن لاســيما حــن يقــول : )لأجــلِّ ذي 
قــدمٍ يــاذ بنـــــعلــــها( هــذا التعبــر كافٍ 
ليعكــس لنــا حجــم الشــطط والتفريــط 
ــب  ــه، وهــو إن لم يعــش التعذي ــذي ألمَّ ب ال
البــدني بصــورة مبــاشرة، فهــو يرتعــش رعبــاً 
مــا لديــه مــن تراكــات مخزونــة عــن 
بطــش الســلطة وعنفهــا. ونلحــظ في قولــه: 

وإذا تذللت الرقـــــــابُ تقرباً    
    منها إليك فعزُّها في ذلِّـــــــها

ــه  ــات نتاج ــب مبثوث ــاعر وحس ــد الش إذ عُ
الشــعري وطياتــه أنــه في لائحــة المغضــوب 
وهلعــاً،  خوفــاً،  يرتعــش  لم  وإلا  عليهــم، 
ــه؟؟  ــذل كل ــوع وال ــا؟ً؟ و لمَ هــذا الخن ورعب
فهــو لم يخــرج عــن الطاعــة اطلاقــاً وإن 
شــعارات  خلــف  مقنَّعــة  طاعــة  كانــت 
ــة  ــة واضح ــام مفارق ــن أم ــم نح ــة. ث مظلل
إذ )أيُّ عــزٍ في ذل؟!(، وهــي مفارقــة باعثهــا 
يــراه  ومــا  المقيــت  الســلطوي  الارهــاب 
ــر  ــي يشــوبها الكث ــه الت ويســمعه في زنزانت
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ــف والعــذاب الجســدي،  مــن مظاهــر العن
إن  قلنــا  إذ  الصــواب  نجانــب  لا  ولعلنــا 
تمثــات العنــف واضحــة في نوعيــه، العنــف 
الجســدي عــن طريــق التحــري عــن دوافــع 
القــول الشــعري، والظــروف التــي ألمــت بــه 
ودفعتــه الى هــذا البــوح، والعنــف النفــي 
الطافــح عــى نتــوءات النــص وحالــة القلــق 
ــذل المســيطر عــى مكامــن  ، والخــوف، وال
المنجــز النــي التــي تشــر اليهــا ألفــاظ 
ــت  ــا، فرش ــاذ بنعله ــة ب )ي ــص المتمثل الن
لــك الــرب، وضعت رجلــك، تذللــت الرقاب، 
ــــــــها(، ومــا لجــوء الســلطة  فعزُّهــا في ذلّـِ
مكانتهــا  لتعزيــز  إلا  الأســلوب  هــذا  إلى 
ــاح  ــف ))الس ــا؛ لأن العن ــم حجمه وتضخي
ــود  ــار المفق ــن الاعتب ــادة شيء م الأخــر لإع

إلى الــذات(()29(.
وأشــكال التعنيــف لا تخطــر عــى البــال 
ــف  ــاك تعني ــذاك، فهن ــلطة آن ــل الس في ظ
آخــر بشــكل مرعــب تجــاه الشــاعر المضــاد 
للســلطة العنيفــة، وكأننــا أمــام شــيطان 
ــوة  ــوائية القس ــاز بعش ــم كل شيء ين يلته
نــص  أمــام  فنحــن  الغابويــة،  وقوانينــه 
تفيــض منــه مظاهــر العنــف بــكل أشــكاله 
ــول  ــف، إذ يق ــه عاشــه الشــاعر المعنَّ وألوان

ذات الشــاعر أعــاه:
كتبتُ  - أقيك السوء- من محبسٍ ضـنك

ي رحمةُ منه لي تـــبكي       وعيُن عدوِّ
وقد ملكتني كفُّ فظٍّ مـــــــلّطٍ 

  قليل التقى ضارٍ على الفتك والأفــك)30(
وغنــى عــن البيــان إن للســجان هيمنــة 

ــام  ــز الظ ــع في دهالي ــجين القاب ــى الس -ع
الحبــي- باعثــة عــى مظاهــر العنــف، 
ــص،  ــوار الن ــف أس ــب خل ــوف، والرع والخ
ولاســيما أن الشــاعر يعتمــد عــى الوصــف 
العنفــي  المشــهد  لتعميــق  الــردي 
ــا،   ــو إزاءه ــذي ه ــة ال ــات العنفي والممارس
المنتخبــة  الأشــكال  بشــاعة  ننــى  ولا 
والمكلفــة بــدور »الســجّان« كفيلــة هــي 
في  واللاأمــان  الرعــب  ببــث  وحدهــا 
ــم  ــا له ــف إذا أضفن ــة كي ــم الداخلي جواه
تصرفاتهــم القاســية المتكئــة عــى أوامــر 
الســجان  ))يظهــر  إذ  بغيضــة  ســلطوية 
ــة(( ــر القتل ــر المجــرم، والحــكام بمظه بمظه
ــا  ــار إم ــه مــن خي ــس أمام )31(، فالشــاعر لي

))أن يخضــع ويتبنــى الســلوك المطلــوب، أو 
يعُــرضّ نفســه لخطــر العقــاب... أو إيقاعــاً 
ــادي(. وفي  ــر م ــن خ ــان أو م ــرر )حرم ل
ــدم  ــال ع ــزه في ح ــرضّ مرك كل الأحــوال يع
الطاعــة للتدهــور(()32( ، وعــى هــذا يكــرس 
الشــاعر مثــرات العنــف للكشــف عــن 
ــه  ــم الســلطوي الــذي عــرّ عن فداحــة الظل
، مســلط،  ــظٍّ ــه الشــعري )كــف ف في معجم
الفتــك، الأفــك( هــذه المداليــل اللفظيــة 
ــا النــص تكشــف بدورهــا  ــز فيه ــي يكتن الت
وجهــاز  العنيفــة  ايديولوجيتهــم  عــن 

الهيمنــة الســاري.  
ثانياً: تصوير العنف السلطوي

ــياً  ــف سياس ــاعر المعنَّ ــوم إن الش ــن المعل م
يعُــد  الســجون  غياهــب  في  وتضييعيــه 
ــع  ــه ســوف تقب ــاز؛ لأن ــاً بامتي اســلوباً عنفي
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خلالهــا  تشــعر  هيمنــة  تحــت  الــذوات 
ــا  ــرض عليه ــا ))تف ــي، لأنَّه ــن الداخ باللاام
نوعــاً مــن القهــر والانهــزام, وتنــال مــن 
عــى  القــدرة  تفقدهــا  حتــى  أعماقهــا 
ــا  ــب عليه ــياء...وهنا يغل ــن الأش ــز ب التميي
الإحســاس باللامبــالاة, وتحبــط فيهــا الآمــال 
وتــوأد الأمنيــات(()33(, فهــو مــكان تتمظهــر 
ــل،  ــب، والتنكي ــائل التعذي ــع وس ــه أبش في
والتعنيــف، وتبقــى مشــاهد العنــف مؤثــرة، 
ــبة  ــاوت نس ــن تتف ــة، لك ــة، وضاغط وخانق
ذلــك فيــا إذا كان الشــاعر واقعــاً فعــاً 
تحــت ســيطرة عــذاب الســلطة القاهــرة 
)شــاعر معنَّــف( أو واصفــاً إياهــا، فإفــرازات 
معايشــة  حيــث  مــن  تختلــف  الموقــف 
الواقــع المــأزوم مــن عدمــه، إذ ))يتجــى 
بوقوعهــا  الــذات  شــعور  مــن  القلــق 
معايشــة  أن  ثــم  القهــر(()34(،  تحــت 
ــن  ــاعر م ــن الش ــمع أن ــا نس ــع يجعلن الواق
خــال صــدى النفــس في نصــه ذي العمــق 
ــد لتلــك المشــاهد العنفيــة  المضمــوني المجسِّ
الشــاعرة  النفــس  اهتــزازات  فينقل))لنــا 
ــة(( ــا القلق ــة وأفكاره ــا المضطرب وخواطره
بوصــف  العنــف  تمثــات  إن  لذلــك   ،)35(

مصــوِّر  أم  عليهــا  حــيّ  شــاهد  الشــاعر 
ــش  ــس بط ــة تعك ــات عنفي ــي تمث ــا ه له
ــجون  ــة الس ــل أقبي ــة داخ ــلطة المعنِّف الس
ــن  ــث ع ــث للحدي ــذا المبح ــعى ه .ولا يس
عــى  النفســية  وانعكاســاتها  الســجون 
الــذوات الشــاعرة القابعــة في تلــك الأماكــن 
ــد  ــعى إلى رص ــا يس ــدر م ــا بق ــة له المعادي

أهــم أنــواع وأســاليب العنــف الموجهــة مــن 
قبــل الســلطة بوســاطة مخالبها )الســجانين( 

إلى تلــك الــذوات.
ــو  ــاعر »أب ــمعه للش ــوت نس ــل أول ص ولع
وصــف  في  )ت231هـــ(   الطــائي«  تمــام 
ــح  ــل بابك)36(وفت ــد مقت ــن بع حــال مصلوب
عهــد  في  هــذا  وكان  مدينتــه،  الأفشــن 
الخليفــة المعتصــم ، يمجــد هكــذا أفعــال 
عنفيــة في قصيــدة مدحيــة للخليفــة المذكور 

إذ يقــول: 
سود اللباس كأنما نسجت لهـــــم  

     أيدي السموم مدارعا)37(من قار)38(
بكروا وأسروا في متون ضــوامرٍ  

    قِيــدت لهم من مربـــــط النجار
لا يبرحون ومن رآهم خالـــــــهم

      أبداً على سفرٍ مـــــن الأســــفار)39(
ــاهِد  ــذ المشَ ــاهِد له عصفــت بالشــاعر المشُ
ــة  ــه النصي ــارزة في نفثات ــة ب هــزات وجداني
الــوارد في ميدانــه الإجــرائي، لهــذا نجــده 
بحســب  وتراكيبــه  مفرداتــه  ـف  يوظّـِ
ــرف  ــو يغ ــه، فه ــف أمام ــات الوص متماهي
ــل  ــب، والتنكي ــف، والتعذي ــل العن ــن حق م
ــي  ــز الن ــش، فالمنج ــع المعي ــب الواق بحس
المتمثــل أمامنــا يــي بأســلوب التعريــة 
للأســاليب العنيفــة الوحشــية التي مورســت 
بحقهــم، ففــي قولــه :)ســود اللبــاس( تــرق 
مريــب  تعنيــف  مظاهــر  ثناياهــا  مــن 
تجسّــد في اســوداد الجلــود الحاصــل بفعــل 
ــاح،  ــمس والري ــم إلى الش ــم وتعرضه صلبه
ومــا اســتخدام كلمــة )قــار( إلّ للدلالــة 
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طــول  عــن  الناتــج  اللــون  تفحــم  عــى 
الشــمس  لهيــب  تحــت  الزمنيــة  المــدة 
الشــعري  المعجــم  يــرز  الحارقــة، وهنــا 
بالايحــاء لتجســد صــورة عنفيــة أكــر علوقــاً 
ــا  ــا رأى وهن في الذهــن؛ ليعكــس بشــاعة م
ــا عــى اســلوب مــن الاســاليب  نضــع ايدين
العنفيــة المرصــودة في ظــل الســلطة إذ وكــا 
هــو معلــوم مــن أن محــك امكانيــة الشــاعر 
ــعور  ــن ش ــد م ــرى يتول ــا ي ــر م ــى تصوي ع
ــة خارجــة  ــر لغوي ــف يتجســد في تعاب مكث
في  والوظيفــي  المعجمــي  المعنــى  عــن 
التركيــب)40(، والملُاحــظ وبــن أمشــاج النــص 
ــة مقصــودة  ــاداً عنفي ــح أبع ــا نلم ــد أنن نج
ذهنيــة  عــن  تنــم  بدوافــع  ومدفوعــة 
مشــبّعة بالعنــف والعــدوان لأنهــم قــد 
حملــوا لهــم معــدات التعذيــب مــن النجــار 
حمــاً حاملــن لهــم فكــرة مبيتــة في الانتقام 
ــذي ))يرتكــز عــى  ــب ال ــل والتعذي والتنكي
فــن بأكملــه مــن كميــة الوجــع(()41( ، هــذا 
مــا نلتمســه في قولــه : )قيــــدت لهــم مــن 
ــذا الوصــف يحمــل  ــط النجــار(، فه مربــــ
كميــة مــن الوجــع الجســدي والنفــي عــى 

ــواء. ــدٍ س ح
ــل  ــاليبه، ب ــذ أس ــياسي لا تنف ــف الس والعن
فهــذا  أشــكاله،  وتتنــوع  تتعــدد صــوره، 
ــي« )ت 246هـــ(،  ــل الخزاع ــاعر »دعب الش

ــول: ــن يق ــر ح ــف آخ ــا في موق ــن لن يب
أولى الأمور بضيـــــــعةٍ وفسادِ

      أمرٌ يـــــِّـــــــدبرهُُ أبو عبّادِ)42(
خرقٌ على جلسائه، فكـــــــأنهمْ  

    حَضروا لِملحمة)43( ويـــــــومِ جِلادِ
يسطو على كتابــــــــــــه بدواته  

     فمضمخٌ بدم ونضــــــــــح مداد
وكأنه من ديـــــــر هـرقل)44(مفلت  
   حردٌِ يجرُّ سلاســــــــلَ الأقــيادِ )45(

ــاليب  ــي إلى أس ــي توح ــص العنف ــؤرة الن ب
الســلطات  قبــل  مــن  متبعــة  عنفيــة 
الحاكمــة، ففــي بعــض الأحايــن وخــال 
البــوح النــي نضــع أيدينــا عــى عــدة 
مــؤشرات نصيــة تكشــف لنــا آفاقــاً ومناحــيَ 
ــر  ــاء، وأك ــل هج ــاعر في مح ــدة، فالش عدي
ــد  ــل كان يعم ــل دعب ــاعراً مث ــن أن ش الظ
وبقصــد تــام مخبــوء تحــت المعــاني الأوليــة 
الطافحــة في منجزاتــه النصيــة إلى التعريــض 
بالحكــم العبــاسي، فهــو يعمد إلى المســكوت 
عنــه في أغلــب نصوصــه، ولــي لا نبتعــد 
ــا  ــه هج ــول: أن ــاه نق ــص أع ــن الن ــراً ع كث
أبــا عبــاد وقصَــد الحكــم العبــاسي في الوقــت 
نفسِــه، وعمــد إلى تعريــة انســاق الاضطهــاد 
العدوانيــة  الســلطوية وفضــح الأســاليب 
وطريقــة عمدها إلى ســفك الدمــاء، والتقتيل 
التعســفي، فالســلطة بطبيعــة الحــال المعــن 
الرئيــي للعنــف توجيهــاً وممارســة، وتعمــد 
اســلوب  تشــخيص  إلى  الشــاعرة  الــذات 
عنفــي آخــر يعــج بالذخائــر العنفيــة وهــو 
)التقييــد بالسلاســل(، فهــذه كلها ممارســات 
تفــي إلى ارغــام الآخــر عنــوة بغيــة ترســيخ 
ــف  ــة في العن ــرة فارط ــلطوية قاه ــة س نغم
ــن المجــرم وصراخــه تحــت  المــارس إذ))أن
ــي المخجــل،  ــر الجانب ــس بالأم ــات لي الضرب
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أنــه تكريــم للعدالــة بالــذات حيــث تتجــى 
بــكل قوتهــا(()46( ،انطلاقــاً مــن هــذا المبــدأ 
فقــد تشــجعت الســلطات بوجــود متكئــات 
وتبريــرات لأســاليبها العنيفــة مــا دام أي 
والمجــرم  »مجرمــاً«  يعُــد  لهــا  معــارض 
مرفــوع عنــه الحجــاب، بالنتيجــة تطلــق 
ــاءت. ــب أنَّ ش ــا في التعذي ــلطات يديه الس

وبــن ســطر وآخــر نقــف عــى اســلوب 
عنفــي آخــر في غايــة الشــناعة، فالســم كان 
ــة في  ــذاب المصنف ــائل الع ــة وس ــى لائح ع
قضايــا العنــف الســياسي، فهــذا الشــاعر 
»الانطــاكي«  وليــد  بــن  أحمــد  »الفقيــه 
ــا  ــه لأنه ــم أخي ــد إلى س )ت278هـــ( عم
كانــا يهويــا نفــس الجاريــة)47(، فعمــد أخيــه 

إلى ســمه إذ يقــول:
سقاه نسوعيا من السم ناقعــاً  

     ولم يتئب)48(من مخزيات الفضائح
حوى عرسه من بعده وتــراثه   

   وغادره رهن الثرى والصــفائح)49(
الدراســة بميدانهــا الاجــرائي تســعى وبوفــق 
ــاليب  ــد كل الأس ــة إلى رص ــا التطبيقي آلياته
الساســة،  قبــل  القمعيــة والعنفيــة مــن 
وواجهــة  رفيــع  مســتوى  عــى  فالفقيــه 
ــروف، إذ  ــو مع ــا ه ــة ك ــلطة الحاكم للس
نجــد قــد تضاءلــت روح الأخــوة لا بــل 
والبغضــاء،  العــداوة،  وحلــت  انعدمــت، 
والحقــد، والجــور، والعــداء الموجه والمشــاعر 
الموشــاة بالعنــف، حيــث عمــد إلى اســلوب 
وصهــر  ترســيخ  مــدى  يعكــس  عنفــي 
السياســات العنفيــة التــي تجيــش في ذهنيــة 

اليــد العليــا الحاكمــة، ففــي قولــه : )ســقاه 
نســوعيا مــن الســم ناقعــــاً(، وصــفٌ فاضــح 
ــن  ــم ع ــي تن ــة الت ــال الاجرامي ــك الأفع لتل
وحشــية وفداحــة في التــرف الســلطوي 
وبطــرق عنفيــة بامتيــاز غايتهــا انهــاء الآخــر 
المضــاد وتصفيتــه الجســدية بــأي شــكلٍ مــن 
ــاً أو  ــد اســتجوابه مث ــو لا يري الأشــكال، فه
حتــى تأديبــه وردعــه، بــل يريــد انهــاءه مــن 

ــة. ــاشرة آني ــورة مب ــود وبص الوج
ويبــدو أن الواقــع المعيــش في ظــل الســلطة 
السياســية هــو واقــع دميــم ودمــوي في 
الملتقــط  الوصــف  أن  إذ  ذاتــه؛  الوقــت 
شــنيعة  تعذيبيــة  أســاليب  عــن  يفصــح 
عمــدت إليهــا الســلطة القمعيــة، فهــذا 
الشــاعر »ابــن المعتــز«)ت 296هـــ(، يصــف 
اســلوب عنفــي آخــر تمثــل )بالتعذيــب 
بالدخــان( ليكشــف عــن مــدى بشــاعة 
العنــف الســلطوي المســتخدم إذ يقــول :

وتاجرٍ ذي جوهرٍ ومــــــالِ
      كان من اللهُ بحســــن حالِ

قيل له : عنك للسلــــــطان 
     ودائعٌ غالية الأثـــــــمان

  .......................................
 فدخنوه بدُخـــــــانِ التبن 
     وأوقروه بثقــــــال اللبن

حتى إذا ملّ الحياة وضـــــجر
     وقال: ليت المال جمعاً في ســقر

أعطاهم ما طلبوا فأطلــــقا 
    يستعجل المشي ويمشــي العنقا)50(

اللانســانية واضحــة في  المهانــة  أن  يبــدو 
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الاســلوب العنفــي الــوارد في المنجــز النــي، 
ابــادة  إلى  القاهــرة  الســلطة  عمــدت  إذ 
وتذويــب الحيــاة رغــاً، فالمســتوى الــدلالي 
للمــؤولات النصيــة أن كان ظاهرهــا يحمــل 
جانبــاً فكاهيــاً إلا أنهــا تحمــل دلالــة عنفيــة 

ــه :  ــي قول مســتترة، فف
فدخنوه بدخـــــــــان التبن 
     وأوقروه بثقـــــــال اللبن

يتجوهــر النــص عــى بــؤر عنفيــة تعســفية 
الــذات  إلى  وجســداً  روحــاً  موجهــة 
)التعذيــب  بـــ  تمثلــت  الأولى  الموصوفــة، 
ــس  ــي يعك ــلوب اجرام ــو اس ــان( فه بالدخ
الأســاليب الهمجيــة التــي تجبرهــم عــى 
ــر الدخــان مــن  ــا للأث ــار، وم المــوت والاندث
ــأوه  ــع، والت ــع، والتوج ــار التفج دور في اظه
وبالنتيجــة يعيــش ايحــاءات المــوت المرعبــة، 
مــدى  عــن  الأســاليب  هــذه  فكشــفت 
ــه تلــك  ــذي بنُيــت علي العنــف الســياسي ال
ــاني  ــلوب الث ــه الاس ــم زد علي ــلطات، ث الس
ــن(،  ــال الل ــروه بثق ــل في قوله:)وأوق المتمث
فهــذه المشــاهد اســتولت عــى مكامــن 
ــا  ــف عنه ــدع في الكش ــاعرة واب ــذات الش ال
لأن الابــداع لا يوُلــد إلا في ظــل حيــاةٍ ملؤهــا 
الاضطــراب والخيفــة)51(، فهــذا الاســلوب 
العنفــي يكشــف بطــش الســلطة بحــق 
ــن  ــو م ــا، وه ــد له ــارض والمعان ــرأي المع ال
ــن  ــو ح ــاه فوك ــذي عن ــف ال ــب العن رواس
ــاً  ــارض ))إرغام ــر المع ــام الآخ ــخصّه بإرغ ش
ــه(( وإلزامــاً للآخــر بفعــل مــا لا يرغــب في
)52(، فــكل مُخالــف يعُاقــب بهــذه الأســاليب 

ــه. ــت ذات ــينة في الوق ــة والمش العنيف
ــن  ــاعر »اب ــل الش ــبق يعم ــا س ــتكمالا لم اس
الوســائل  أغلــب   جــرد  عــى  المعتــز« 
والأســاليب العنفيــة المرصــودة التــي عمدت 
اليهــا الســلطات ضــد مــن يخالــف لهــا رأيــاً، 

ــول: إذ يق
فواحدٌ يشـــــــدخُ)53(بالعمودِ 

      وواحدٌ يدخــــــلُ في الســفودِ)54(
وبعضُهم مسمـــــــطٌ)55(مربوطُ 

    وبعضُهم في مرجلٍ)56(مســــموطِ
وجعل الاسرى مكـــــــتفينا 

     أغراض نبلٍ، ومـــــــعلقينا
وبعضُهم يُحرقُ بالنــــــــــيران 

     وبعضُهم يُلقى من الحيطــــــــان
وبعضُهم يُصلب قبلُ الــــــــموتِ 

     وبعضُهم يئُن تحتَ البيـــــــتِ)57(
ولعــل ابــرز تجليــات العنــف الســلطوي 
يمكــن أن نشــخصها عــن طريــق هــذا النــص 
الشــعري، إذ عمــد الشــاعر إلى جــرد كل 
الممارســات العدوانيــة، والاجــواء الكابوســية، 
القهــر  منظومــة  الدمويــة في  والثقافــات 
الســلطوي التــي تنــم عــن وحشــية مقيتــة 
ذات  الســلطوية  الذهنيــة  عليهــا  بنُيــت 
إلى  المتعطشــة  المهيمنــة  الايديولوجيــات 
دمــاء معارضيهــا، فالنــص يكشــف عــن 
دوامــة لا متناهيــة مــن حكــم الطواغيت)58(، 
ثــم أن الشــاعر عمــد إلى تكثيــف صــور 
الشــعوري  الموقــف  لتفعيــل  العنــف 
ــة  ــان إلى فظاع ــه الأذه ــة ،ولتوجي ــن جه م
المشــاهد الارهابيــة مــن جهــة أخــرى، وأهم 
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الاســاليب العنفيــة التــي نخــرت مــن النــص 
وأزال اللثــام عنهــا، وكشــف عــن مــدى الوأد 
ــكلاً  ــه العنــف الســياسي من ــذي عمــد إلي ال
ــود(:  ــدخ بالعم ــو )الش ــاد، ه ــر المض بالآخ
معبــأ  عنفــي  اســتبدادي  اغتيــال  وهــو 
والقتــل  والتعســف،  والجــور،  بالظلــم، 
العمــد، وكل هــذا البطــش مقيــم خــارج 
النــص؛ لأن الشــاعر وصــف المشــهد دون 
أمــام  فنحــن  نفســه،  المعنَّــف  معانــاة 
ــة، الجــادّ، الشــاعر(  ــة )الضحي أطــراف ثلاث
والوصــف أعــاه نقــا عــن مــرأى الشــاعر، 
التعنيــف  مخلفــات  إن  أقــول  أن  أريــد 
واقعــة خــارج النــص لأن الشــاعر ســارد 
النصــوص تدعونــا  لا غــر، ومثــل هــذه 
إلى ))تأمــل العنــف أو النظــر في طبيعتــه 
وتداعياتــه عــى الحيــاة، نصــوص لا تعتمــد 
ــا  ــل تدعونن ــن ب ــرد للراه ــل المج ــى النق ع
المرتبطــة  الأســباب  تفســر  إلى  للذهــاب 
براهــن العنــف(()59(. ثــم اســلوب تعســفي 
آخــر يــي بعنــف متجــذر، وبجــادة في 
القلــوب، وبانتفــاء للرحمــة غلفــت جواهــم 
ــة لأنهــم يعمــدون إلى أســاليب مــا  الداخلي
ــب  ــلطان، فالتعذي ــن س ــا م ــه به ــزل الل أن
ــمع   ــرى نس ــة أخ ــيلة عنفي ــفود( وس )بالس
قامــع  ومقمــوع،  قامــع  بــن  صداهــا 
وســلطة  دمويــة،  بايديولوجيــة  متســلح 
بدنيــة مســلحة بأبشــع الأســاليب الوحشــية 
ــل  ــن أص ــن م ــعة مواطن ــل ))تس ــا قي وك
عــرة يكرهوننــي؟ مــا أهميــة ذلــك إن كان 
العــاشر مســلحاً(()60(، فالســلطة البدنيــة 

المطلقــة للســلطة الحاكمــة آنــذاك مســتبدة 
المطلقــة،  لأوامرهــا  المنفــذة  بجلاوزتهــا 
ومقمــوع معنّــف بأبشــع الطــرق الدمويــة، 
ــا البــوح نجــده يشــر إلى  وبالولــوج إلى ثناي
ــا جــلّ  ــودرت منه ــد غُ ــة ق ممارســات عنفي
المعــاني الانســانية التــي ذابــت في نطــاق 
المصبوغــة  وأقانيمــه  الســياسي  الهــوى 
بالصبغــة الآيديولوجيــة ذو الثقــاف القــري 
ــاف في  ــو ))ثق ــذاتي فه ــاف ال ــوَّن بالثق المل
ــة أو  ــالأداة الآيديولوجي ــة ب التســوية العنيف
الآلــة الحزبيــة أو الحربيــة لخلــق كائــن 
بــري مغــرب ومنفصــل عــن طبيعتــه 
ــواع التعذيــب مــن  ــة(()61(، فنجــد أن الأصلي
)الســمط، والترجيــل، والحــرق، والإلقــاء، 
والصلــب، والخنــق(، إذ جســد الشــاعر هذه 
ــر  ــا ع ــزاً بمضامينه ــة قاف ــات العنفي المعطي
ــة المرجــوة  ــق الدلال ــي إلى تحقي ــه الن متن
ــف  ــال التعس ــى أع ــوء ع ــليط الض في تس

الســلطوية.
وعــى غــرار الشــاعر ابــن المعتــز في جــردّه 
لأغلــب الممارســات العنفيــة، نجــد الشــاعر 
ــب  ــال العصي ــرح الح ــائي« ي ــىّ الط »مع
ويعــدد مــآسي الأفعــال العدوانيــة التــي 
ــد الســام عندمــا  حلــت بأبــن حليــس وعب
ضرب عنقهــا أبــو اســحاق عندمــا قــدم 

ــال الشــاعر: ــزة عــام 224هـــ)62(، فق الجي
إن الحليسيَّ غدا سابــــــــقاً 
بَا     في حلبةِ الجسرين قد قصَّ
على طمرٍ مالهُ أرجـُــــــــــلٌ 

با     من صنعةِ النجارِ قد شُــــذَّ
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وليس يدري عند الجــــــامِهِ 
    من أثفرَ الطَّرفِ ومن لبــَّــبا
مُسمّرُ الخلقِ أمونُ الشــــــوى 
    يأنفُ أن يأكُلَ او يَشـــْــربَا

ولو سرى ليــــــــلتَهُ كُلَّها  
    ما جاوزَ الجـــــسَر ولا قَربَا)63(

الشــاعر في بنــاء نصــه الإبداعــي يعمــد 
في  الخاصــة  والمكامــن  الــرة  المنابــع  إلى 
اللغــة وقدرتهــا في منــح الدلالــة والنــاء 
ــاعرة  ــذات الش ــدت ال ــى، فعم ــاً ومعن لفظ
في وصفهــا للمشــهد أعــاه في ظــل بــاب 
الســخرية والتشــفي بكونهــا واصفــة ســاردة 
لا شــاكية لمعاناتهــا؛ لأنهــا تعوزهــا التجربــة 
الشــعورية الصادقــة إلى بــث حــالات عنفيــة 
ومشــاهد دمويــة رفــدت الوصــف بــدلالات 
ــف  ــات العن ــة عــى تمث ســيمولوجية مكثف
الســلطوي، والــذي يعُــد ))الهــدف وهــو 
الغايــة مــن كل العمليــة، وهــو الثمــرة 
الوحيــدة بالعــرة وبالرعــب، عندمــا تطُبــق 
في  فالســلطة  المجــرم(()64(،  عــى  جيــداً 
أفعالهــا لا تجــد نفســها عــى خطـــأ أو أنهــا 
عديمــة الانســانية مــا دامــت تشُــخص الآخــر 
مجرمــاً مخالفــاً لهــا، فتصــب ســعار غضبهــا 
عليــه، فرســم لنــا الشــاعر بالكلــات مشــهد 
ــي  ــف، فف ــف المكث ــه بالعن ــت دلالت ارتبط
ــمّر  ــل، مس ــه أرج ــا، مال ــد قصب ــه : )ق قول
الخلــق( وصــف مكتنــز بمظاهــر العنــف 

ــروء. ــولي المق ــه الق ــلطوي في نتاج الس

الخاتمة:
وتأسيســاً عــى مــا ســبق نقــول أن الســلطة 
السياســة وعــى أطوارهــا الزمنيــة المختلفــة 
الشــعوب  مــع  وتصالــح  ود  عــى  ليــس 
المحكومــة في أغلــب الأحايــن؛ لأنهــا ســلطة 
تســعى إلى قــول كلمتهــا وتنفيذهــا دون 
أدنى اعــراض أو نقــاش، وهــذا الفهــم نتــاج 
ــن  ــأتي م ــا ت ــرّ بن ــا م ــلطة ك ــم فالس الاس
ــلطات  ــذه الس ــبعت ه ــد تش ــلط، وق التس
ــد  ــيلة ض ــتخدمته وس ــف واس ــع العن بطاب
رعاياهــا بــدون مراعــاة لأي قانــون الهــي أو 
ودســتور دولــة كــا عكســت لنــا منجــزات 
العــر العبــاسي، لكــن عــى الرغــم مــن كل 
هــذه النظــرة الســلبية إلا أن الســلطة ولــي 
لا نبخــس حقهــا ونجردهــا مــن كل فعائــل 
ــا  ــش ردائه ــن أن تنق ــانية يمك ــنة وانس حس
وكــا قيــل أنهــا تعُــد مكوكاً ينســج المشــرك 
ــام  ــع أم ــا الناص ــع ووجهه ــدة للمجتم وقائ

الأمــم الأخــرى.
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30- يتيمة الدهر،ج2/ 294.

31- المراقبة والعقاب »ولادة السجن«: 52.

الســياسي، إحســان محمــد  32- علــم الاجتــاع 

.42 الحســن: 

33- كلاســيكيات الشــعر موريــس دوفروجيــه ر 

العــربي, المعلقــات العــر )دراســة في التشــكيل 

. رزق, ج2: 415  والتأويــل(, صــاح 

34- العزلة والمجتمع، نيقولاى برديائف: 60.

35- التصوير الشعري، عدنان حسين قاسم: 12.

36- بابــك: بابــك الخُرمــي، يقــال أنــه ابــن زنــا مــن 

ــت عشــيقة لنبطــي  ــة العلجــة كان ــى رومي أم تدُع

اســمه عبــد اللــه، وكان بابــك ســفاحاً متعطشــاً 

للــدم إذ كان يقتــل هــو ومــن يتبعــه كلَّ رجــلٍ 

أو فتــى يصادفهــم، وعــى يــده ظهــر مذهــب 

ــن  ــاح الدي ــات، ص ــوافي بالوفي ــر: ال ــة. ينظ الباطني

ــدي، ج8: 85. ــك الصف ــن أيب ــل اب خلي

37- مدارعــاً: جمــع مدرعــة وهــي جبــة مشــقوقة 

المقــدّم. لســان العــرب، مــادة درع.

38-  - قــار : الزفــت. ينظــر: المصــدر الســابق، مــادة 

. ر قا

39- شرح ديــوان أبي تمــام، شــاهين عطيــة :340- 

.341

40- ينظــر : الصــورة والبنــاء الشــعري، محمــد 

.28 : حســن عبداللــه 

41- المراقبة والمعاقبة: 69.

42- أبــو عبــاد: ثابــت بــن يحيــى بــن يســار الــرازي 

كان كاتبــاً حاذقــاً بالحســاب سريــع الحــركات. ينظــر 

الأغــاني، أبــو الفــرج الاصفهــاني،  ج93/20.

43- ملحمــة: القتــال بــن جماعــة وجماعــة. لســان 

العــرب، مــادة لحَِــمَ.

44- ديــر هرقــل: ديــر مشــهور بــن البصرة وعســكر 

ــع  ــل لمجتم ــه المث ــرب ب ــكان  ي ــو م ــرم، وه مك

المجانــن. ينظــر: معجــم البلــدان، ياقــوت بــن عبــد 

ــه الحمــوي ،ج20: 54. الل

45- ديوانه : 181.

46- المعاقبة والمراقبة:70.

47- الوافي بالوفيات، ج8 : 149.

48- لم يتئب: لم يستحِ. لسان العرب، مادة وأب.

49- الوافي بالوفيات، ج149/8.

50- ديوانه: 132.

51- ينظــر: ظاهــرة الطبــاق دلالــة نفســية في شــعر 

ــة المــورد،  ــح نافــع، مجل ــاح صال ــد الفت المتنبــي، عب

المجلــد الحــادي عــر، العــدد الثــاني، 1982: 56.

عبــد  »بحــث«،  للعنــف  كأقصــاء  الحــق   -52

الرحمــن التليــي، مجلــة عــالم الفكــر، مــج 31، ع4، 

.75  :2003

53- يشــدخ : يحطــم رأســه. لســان العــرب ، مــادة 

شــدخ.

54- الســفود : الحديــدة التــي يشــوى بهــا اللحــم. 

ينظــر: المصــدر نفســه، مــادة ســفد.

55- مســمط : معلـّـق. ينظــر: المصــدر نفســه، مــادة 

. سمط

56- مرجــل : قــدر كبــر مــن النحــاس. ينظــر: 

المصــدر نفســه، مــادة رجــل.

57- ديوانه : 129.

58- الطاغيــة: مصطلــح ســياسي يطلــق عــى الحاكم 
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ــن  ــور م ــفية لص ــة فلس ــة دراس ــف. الطاغي المتعس

الاســتبداد الســياسي، إمــام عبــد الفتــاح إمــام: 39.

59- ســرورة العنــف بــن حياديــة اللغة ومســلماتها 

ــت ، ع4،  ــة بي ــم كاظــم، مجل ــد الكري ــة، عب البلاغي

.137 :2014

ــه:  ــولى دوفرجي ــس مت ــة، موري 60- في الديكتاتوري

.23

61- الثقــاف في الأزمنــة العجــاف: فلســفة الثقافــة 

ــن :  ــد شــوقي الزي ــرب، محم ــد الع ــرب وعن في الغ

.79

62- الــولاة والقضــاة، محمــد بــن يوســف الكنــدي 

.141 :

63- المصدر نفسه: 188- 189.

64- المراقبة والمعاقبة: 86.

قائمة المصادر:
ابــن مقلــة خطاطــاً وأدبيــاً وانســانياً،  	• 	

العامــة،  الثقافيــة  الشــؤون  دار  ناجــي،  هــال 

1991م. العــراق، 

أصــوات بديلــة: المــرأة والعــرق والوطــن  	• 	

في العــالم الثالــث، هــدى الصــدة، القاهــرة ، المجلــس 

م.  ۲۰۰۲  ، للثقافــة  الأعــى 

الأسر والســجون في شــعر العــرب »تاريــخ  	• 	

ــوم  ــة عل ــزرة، مؤسس ــار الب ــد مخت ــة«، أحم ودراس

1985م. ط1،  بــروت،  القــرآن، 

ــن  ــن الحس ــي ب ــرج ع ــو الف ــاني: أب الأغ 	• 	

الأصفهــاني)ت: 356 ھ(، تحقيــق: ســمير جابــر، ط2، 

بــروت. الفكــر-  دار 

ــة- متاهــات  ــة العربي ــراب في الثقاف الاغ 	• 	

الإنســان بــن الحلــم والواقــع، حليــم بــركات، مركــز 

ــان،  ط 1،  ــة ،بــروت- لبن دراســات الوحــدة العربي

م.    2006

ترجمــة:  مكيافيلــي،  نيقــولا  الأمــر،  	• 	

محمــد لطفــي جمعــة، دار الرافديــن للطباعــة 

2018م. والتوزيــع،  والنــر 

إلى   مدخــل  الاجتماعــي  التخلــف  	• 	

ســيكولوجية الإنســان المقهــور ، مصطفــى حجــازي 

ــرب،  ــاء- المغ ــدار البيض ــربي، ال ــافي الع ــز الثق ، المرك

2005م. ط9، 

التصويــر الشــعري، عدنان حســن قاســم،  	• 	

ــع، مــر- القاهــرة،  ــر والتوزي ــة للن ــدار العربي ال

2000م. ط3، 

الثقــاف في الأزمنــة العجــاف: فلســفة  	• 	

ــوقي  ــد ش ــرب، محم ــد الع ــرب وعن ــة في الغ الثقاف

الزيــن ، منشــورات الاختــاف، دار الأمــان، الربــاط، 

2014م. ط1، 
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الهجــري  الثالــث  القــرن  في  الحجــاز  	• 	

دراســة في أحوالــه السياســية والاداريــة والاقتصادية، 

ســام عــي مزعــل الجابــري ، بغــداد، مركــز الكتــاب 

2020م. الأكاديمــي، 

ــد  ــث«، عب ــف »بح ــاء للعن ــق كأقص الح 	• 	

الرحمــن التليــي، مجلــة عــالم الفكــر، مــج 31، ع4، 

2003م.

–ضرورتهــا  السياســية  الســلطة  	• 	

وطبيعتهــا- عبداللــه ابراهيــم ناصــف، دار النهضــة 

1998م. القاهــرة،  العربيــة، 

ــلطة  ــام س ــت نظ ــامي تح ــاعر الإس الش 	• 	

الخلافــة، داود ســلوم، منشــورات عويــدات، بــروت، 

م.  1978

الصحة النفســية : دراســة في ســيكولوجية  	• 	

ــوريا، ط3،  ــق- س ــم الرفاعــي ،دمش التكيــف، نعي

1972م.

الصــورة والبنــاء الشــعري، محمــد حســن  	• 	

١٩٨١م.  ، مــر  المعــارف،  دار  عبداللــه،  

الطاغيــة دراســة فلســفية لصــور مــن  	• 	

الاســتبداد الســياسي، إمــام عبــد الفتــاح إمــام، 

الكويــت،1994م. المعرفــة،  عــالم  سلســلة 

العزلــة والمجتمــع، نيقــولاى برديائــف،  	• 	

ترجمــة - فــؤاد كامــل، الهيئــة المصريــة العامــة 

م.  ١٩٧٩ القاهــرة،   ،  ٢ ط  للكتــاب، 

المراقبــة والعقــاب ولادة الســجن، ميــي  	• 	

فوكــو، ترجمــة : عــي مقلــد، بــروت، مركــز الإنمــاء 

م.  ۱۹۹۰  ، القومــي 

ــل  ــن خلي ــاح الدي ــات، ص ــوافي بالوفي ال 	• 	

ــد  ــق: أحم ــدي) 764هـــ(، تحقي ــك الصف ــن أيب اب

الــراث،  إحيــاء  دار  مصطفــى،  تــركي  الارنــاؤط، 

2000م. لبنــان،  بــروت- 

ــن  ــد ب ــر محم ــو عم ــولاة والقضــاة، أب ال 	• 	

يوســف بــن يعقــوب الكنــدي )ت353هـــ(، تحقيق: 

محمــد حســن محمــد حســن اســاعيل، أحمــد 

فريــد المزيــدي، دار الكتــب العلميــة، بــروت – 

لبنــان .

أوهــام النخبــة أو نقــد المثقــف، عــي  	• 	

ــدار البيضــاء، المركــز الثقــافي العــربي،ط3،  حــرب، ال

2004م.

تاريــخ الأدب العــربي، شــوقي ضيــف، دار  	• 	

د.ت. مــر،ط2،  المعــارف، 

تاريــخ الطــري تاريــخ الأمــم، لأبي جعفــر  	• 	

ــوفي )310هـــ(، دار  ــر الطــري المت ــن حري محمــد ب

1971م. لبنــان،  بــروت-  العلميــة،  الكتــب 

تكنولوجيــا الرقابــة الاجتماعيــة في أعــال  	• 	

ميشــيل فوكــو الفلســفية، حســن المصــدق، صحيفــة 

.2007 العــدد11،  الثقــافي،  العــرب 

خليفــة اللــه الســلطة الدينيــة في العصــور  	• 	

الإســامية، باتريشــيا كــرون ومارتــن هينــز، ترجمــة 

والنــر،  للترجمــة  جســور  دار  طلعــت،  أحمــد 

2017م.

ــر المخزومي)ت383هـــ(،  ــو بك ــوان أب دي 	• 	

حامــد  وشــعره،  وحياتــه  لعــره  دراســة  مــع 

ناجــي. هــال  واســتدراك  نقــد  صدقــي، 

ديــوان ابــن المعتــز، دار صــادر، بــروت-  	• 	

د.ت. لبنــان، 

ديــوان أبــو نــواس، تحقيــق: ســليم خليــل  	• 	

بــروت، 2003م. الجيــل،  دار  مطبعــة  قهوجــي، 

شــعر دعبــل بــن عــي الخزاعــي،  تحريــر  	• 	

العربيــة  اللغــة  مجمــع  أشــطر،  الكريــم  عبــد 

1983م. بدمشــق،, 

والارهــاب،  العنــف  سوســيولوجيا  	• 	
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إبراهيــم الحيــدري، دار الســاقي، بــروت – لبنــان، 

2015م. ط4، 

اللغــة  بــن حياديــة  العنــف  ســرورة  	• 	

ــة  ــم كاظــم، مجل ــد الكري ــة، عب ومســلماتها البلاغي

2014م. ع4،   ، بيــت 

ــه،  ــه وشرح ــام، ضبط ــوان أبي تم شرح دي 	• 	

شــاهين عطيــة، دار الكتــب العلميــة، بــروت – 

1971م. لبنــان، 

شــعراء عباســيون ، يونــس الســامرائي،   	• 	

مكتبــة النهضــة العربيــة، بــروت- لبنــان،  ط1، 

. 1م 9 8 6

ــة نفســية في شــعر  ــاق دلال ظاهــرة الطب 	• 	

ــة المــورد،  ــح نافــع، مجل ــاح صال ــد الفت المتنبــي، عب

1982م. الثــاني،  العــدد  عــر،  الحــادي  المجلــد 

احســان  الســياسي،  الاجتــاع  علــم  	• 	

محمــد الحســن، عــان، دار وائــل للطباعــة والنــر 

م.  2005 والتوزيــع, 

متــولى  موريــس  الديكتاتوريــة،  في  	• 	

دوفرجيــه، ترجمــة: هشــام متــولي، بــروت،ط1، 

. 1م 9 5 0

كلاســيكيات الشــعر موريــس دوفروجيــه  	• 	

ــكيل  ــة في التش ــر )دراس ــات الع ــربي, المعلق ر الع

للطباعــة  غريــب  دار  رزق,  صــاح  والتأويــل(, 

2009م. والنــر، 

ــي  ــور الافريق ــن منظ ــرب، اب ــان الع لس 	• 	

لبنــان،  بــروت-  ،دار صــادر،  )711هـــ(  المــري 
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ــص، عمــر  مدخــل لدراســة الســلطة والن 	• 	

أوكان، دار أفريقيــا للنــر، الــدار البيضــاء، ط1، 

م.  1991

ــه  ــد الل ــن عب ــدان، ياقــوت ب معجــم البل 	• 	

الحمــوي، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت- لبنان، 

1997م.

معجــم المصطلحــات السياســية والدولية:  	• 	

ــة نظــم  انجليــزي - فرنــي - عــربي : عنــاصر الدول

الحكــم، نظريــات السياســية، أحمــد زكي بــدوي، دار 

الكتــاب اللبنــاني للطباعــة والنــر، 1989م.

معجــم مقاييــس اللغــة، أبــو الحســن  	• 	

ــه :محمــد  ــى ب ــا، اعتن ــن زكري ــارس ب ــن ف أحمــد ب

عــوض مرعــب وفاطمــة محمــد أصــان، دار إحيــاء 

2001م. ط1،  بــروت،  العــربي،  الــراث 

ــاس، دار  ــل عب ــخصية، فيص ــاس الش مقي 	• 	

2001م.  ، اللبنــاني  المنهــل 

الشــالجي،  عبــود  العــذاب،  موســوعة  	• 	

بــروت-  للموســوعات،  العربيــة  الــدار  مطبعــة 

د.ت. لبنــان، 

يتيمــة الدهــر في محاســن أهــل العــر،  	• 	

أبــو منصــور عبــد الملــك بــن محمــد الثعالبــي )ت 

429هـــ(، حققــه وضبطــه وشرحــه: محمــد محــي 

الديــن عبــد الحميــد، مطبعــة الســعادة، مــر، 

1377هـــ.


